عنوان المداخلة: أثر التمثيل المسرحي في زيادة المعارف لدى الطفل
الأستاذ: بركاتي السحمدي
جامعة المسيلة
      تعد الممارسة التعليمية عملية في غاية التعقيد، نحتاج إلى معرفة خصوصياتها لأنها تتعلق بالمعلم والمتعلم والدرس، لذلك عرفت الكثير من التجارب البيداغوجية عبر مسارات بحثها عن الوسائل الناجعة لتحقيق نتائج تعليمية متميزة محاولات عدة، منه اجتهد علماء التربية في استثمار خصوصيات الفنون والفلسفات والآداب، وحاولوا مقاربتها مع المناهج التعليمية، وطوعوها تحقيقا للأهداف البيداغوجية المتوخاة، بناء عليه وجدوا أن التمثيل المسرحي أقرب الفنون إلى تشخيص المواد التعليمية بالنسبة للمتعلم، وأقرب إلى عقله خصوصا الطفل، الذي يجد في تشخيص المعلومات متعة وفرجة وفائدة، لأنه يميل إلى تمثيل وملامسة الأشياء المتخيلة والمجردة بالفطرة، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتناقش أثر التمثيل المسرحي في التحصيل العلمي وزيادة المعارف بمختلف أنماطها بالنسبة للطفل المتمدرس، ويشكل السؤال التالي مفصلا مهما في تضاعيف قراءتها، هل منظومتنا التربوية وصلت إلى حد استثمار التمثيل المسرحي في تقريب المعلومة للمتعلم، أم أن المسرح المدرسي فسحة للتنفيس والترفيه المناسباتي فقط؟   
      قبل البدء في قراءة الأفكار التي تطرحها الورقة أردت أن أعرج على مصطلح التمثيل الذي يشكل حجز الزاوية في الفنون التي ترتكز على الحركة والدهشة وصناعة الذوق والقيم، وقياس السلوك ومشاركة المتلقي في أفكار تكون مثار اهتمامه، إذ يعد المسرح أبرز الفنون التي يشكل التمثيل العصب الرئيس في ممارستها.
      التمثيل: فن تختلف المفردات في الإحاطة بمعناه والتعبير عنه لكنها تكاد تشترك في دلالة أن هذا الفن مستوحى من التشيبه ومحاكاة الآخرين في حركاتهم وسلوكاتهم وانفعالاتهم، فهو " تصوير الواقع مهما كان دقيقا يخضع بشكل أو بآخر لنوع من الأسلبة أو الشرطية، والممثل هو الإنسان الذي يتقمص دور شخصية غير شخصيته أمام جمهور ما وذلك عن قصد من أجل تقديم رؤية مشهدية لحدث ما"1 
      ظهر التمثيل مع الإنسان منذ بدء خلقته؛ والدليل على ذلك القصة التي رواها القرآن الكريم عن محاكاة قابيل ذلك الطير الذي حفر الأرض من أجل مواراة صاحبه الذي قتله، فقام قابيل بمحاكاة الطائر في سلوكه، حيث حفر حفرة دفن أخاه هابيل فيها، إذن التمثيل هو قديم في النشأة، وتطور مع حاجة الإنسان للتعبير عن مشاعره وتجاربه في الحياة؛ بدء بمغامراته في الصيد والغزو ومقارعة الخطوب، فكان الإنسان البدائي الأول يعيد تمثيل بطولاته أمام جمهور قبيلته الذين يجتمعون ليلا لمشاهدة العرض الذي يقدمه، فهذا الشكل من الأداء هو اقتراب من التمثيل المسرحي وذلك بالنظر لتوفر عناصر المسرحة في هذه الممارسات.
      اقترن ظهور التمثيل المسرحي قديما في المجتمع الإغريقي بالطقوس الدينية في الاحتفالات التي تشهدها أثينا، فكانت تعرض المسرحيات في المسارح العملاقة، وتجلب إليها كل طبقات المجتمع، حيث كان اليونانيون يتمتعون برصيد ثري من الشعر الغنائي والملحمي، يتم إنشادهما على أنغام الموسيقى وإيقاعات الرقص أحيانا، وكان هذا الرصيد الضخم هو مصدر مادتهم الأدبية الضرورية2 ، وقد عالج التمثيل المسرحي قضايا عديدة تتعلق بالآلهة وصراعاتها وتيمات الخير والشر، ومسألة الأخلاق، حيث قدم لنا الأدب اليوناني الكثير من الفلاسفة والشعراء والمسرحيين -لا يتسع المقام لذكرهم-  منهم مثلا أسخيلوس، صوفوكليس، يوربيدس، وأرستوفان، شكلوا فيما بعد منطلقا أساسا للأدب الروماني والأوروبي بعد القرون الوسطى ، وفق نظرية المحاكاة التي ألهمت أدباء وفلاسفة الآداب الأوربية بمختلف الأفكار المسرحية التي عالجها المسرح اليوناني القديم، ونظرا لأهمية التمثيل الغنائي في ترسيخ القيم والأفكار استعانت الكنيسة بالتمثيل المسرحي في تمثيل بعض المبادئ التي ترغب في ترسيخها لدى المؤمنين بها، على الرغم من موقف مؤسسة الكنيسة المعادي للآداب والفنون.
            في عصر النهضة الأوروبية اهتم المسرحيون بالتمثيل وأعطوه المكانة اللازمة له؛ بحيث اعتنوا بالتكوين والتدريب مضافا لموهبة الممثلين في الأداء، كل هذه العوامل ساهمت في تطور المسرح واقترابه من قضايا الإنسان معالجا لها ومعبرا عن عقائد ورغبات وسلوكات الإنسان الأوروبي، فشيدوا المسارح وأسسوا أكاديميات تخريج الممثلين، وأنشئوا مجلات وجرائد تهتم بالمسرح والتمثيل والدراما، وجعلوا له مكانة وسط الناس، وقدم لنا المسرح الأوربي أسماء ساهمت فيما بعد في نشر المسرح الأوروبي للعالم منها العالم العربي، ونذكر مثلا بريخت و ستانسلافسكي و مايرهولد وباربا وجروتوفسكي وغيرهم من منظري المسرح الذين تأثر بهم مسرحيوا العرب أخذوا عنهم مبادئ الفن وطبقوه على مجتمعنا العربي، فظهر في بداية العهد مروان النقاش وخليل القباني ثم توفيق الحكيم ويوسف الخال وسعد الله ونوس وفي الجزائر محمد العيد آل خليفة ومحي الدين بشطارزي ورشيد القسنطيني وولد عبدا لرحمان كاكي وعبد القادر علولة وغيرهم من الجزائريين الذين أسهموا في تأسيس مسرح جزائري يستجيب لرغبة الناس في التعبير عن مواقفهم من خلال هذا الفن عبر كل الأزمان والحقب التي مرّ بها وطننا.
      لأن الورقة تتحدث عن موضوع المسرح المدرسي ودوره في التحصيل العلمي لم أشأ الوقوف كثيرا عند تاريخانية المسرح والتطورات والتحولات التي طالته عبر مساره لأن هذا الموضوع له سياقات أخرى، لذلك سأذهب رأسا لمحتوى الورقة، محاولا الإجابة عن السؤال الذي جاء في المقدمة. 
      إن اهتمام المسرح بفئة الأطفال جاء متأخرا مقارنة مع فئة الكبار؛ ربما يعود ذلك إلى غياب الوعي بأهمية المسرح في تشكيل سلوك الطفل وبناء شخصيته، والاكتفاء بالأنماط التقليدية في تنشئة الطفل، عبر برامج التربية التعليمية التقليدية التي وإن وجد في مناهجها المسرح إلا أن حضوره في الممارسة التعليمية يعد من نافلة القول، وإذا أخذنا الجزائر كأنموذج للتطبيق نجد أن المسرح الموجه للطفل ظهر خجولا، واستمر كذلك إلى غاية اليوم، على الرغم من المحاولات التي لازمته طيلة تأسيسه سواء قبل الثورة أو بعدها، وتعد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الجمعيات التي اهتمت بالطفل وحاولت مقاربة برامجها التربوية مع المسرح، فكتب محمد العابد الجلالي مسرحية مضمار الخمر والحشيش، ونظم محمد العيد مسرحية شعرية بعنوان بلال بن رباح، وكتب بعد ذلك عبد الرحمان الجيلالي مسرحية المولد النبوي، وأنشأ احمد رضا حوحو فرقة مسرحية سنة 1949 أسماها فرقة المزهر للموسيقى والمسرح، ومن المسرحيات التي ظهرت حينذاك مسرحية الحذاء الملعون لجلول احمد البدوي سنة 1953، وكتب أحمد ذياب مسرحية بعنوان امرأة الأب3.   
      بعد الاستقلال تأسست المدرسة الجزائرية، وأولت أهمية بالغة للتعليم والتكوين بالطرق التقليدية، ولكنها أتاحت للمتعلمين فسحا للترفيه والتنفيس عبر مواد اختلفت تسمياتها من النشاط إلى التربية الفنية والموسيقية وغيرها، أخذ المسرح فيها حيزا ضئيلا لأن ممارسته لم تتجاوز بعض الدروس القليلة جدا في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، فالوعي بأهمية المسرح في إيصال المعلومة وتبسيطها يختلف من معلم إلى آخر بحسب مستواه التعليمي والثقافي والاجتماعي.
      المتابع لمسار تحولات المناهج التعليمية منذ الاستقلال إلى اليوم يكتشف بأنها لم تستثمر في تقنيات المسرح وتقاربها مع الطرق والأدوات البيداغوجية في توصيل المعلومة للمتعلم، ربما يعود الأمر إلى ما ذكرته سلفا وهو غياب الوعي بأهمية المسرح في تبسيط المعلومة، هذا من جهة، وإلى اعتبار المسرح جزءا من الأنشطة المصاحبة للعملية التربوية من جهة ثانية، فالمسرح يحتاج إلى أدوات وتقنيات ووسائل وقبل ذلك تكوين في صناعة المسرحية، لاسيما لدى المعلمين الذين يتمثّلون دور المخرج في قاعة الدرس، هذه المعطيات تفتقدها معظم المدارس التربوية بمختلف أطوارها.
      بدأت المدرسة الحديثة تتدارك ما فات من تجاربها مستثمرة الفنون الجميلة من مسرح ودراما وأفلام، على اعتبار أن العملية التعليمية في الوقت الراهن بدأت تنفتح على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع توفر التقنيات وسهولة اكتسابها معرفيا وماديا، "هذا ما يدفع بالعلاقة بين المسرح وأنشطة التعلم لأن تكون من الوسائل الكفيلة بترسيخ المفاهيم في نفس المتعلم دون الحاجة إلى تخزينها مثلما كان سائدا في القديم" 4.
      إن الاتكاء على تقنيات المسرح في تبسيط المعلومة وتبليغها هدف تربوي يحتاج إلى مزيد من الجهد بين المعلم والمتعلم والمنهج، هذا الثالوث المفصلي في العملية التربوية يُناط به تحقيق النتائج المتوخاة، من خلال الاعتماد على المسرح كجزء أساس في الممارسة التعليمية، وفق رؤية تكاملية بين مفاصل العملية.
1- المعلم:     
     يعد المعلم أحد مفاصل العملية التربوية، من مهامه تبليغ الرسالة التعليمية بكل الطرق والوسائط، وتعد المسرحية أحد الطرق الناجعة في ذلك، ينبغي على المعلم أن يمتلك القدرة الفكرية لاستيعاب كيفية تعليم الأطفال بوساطة المسرح، وأن يمتلك المهارات الفنية التي تمكنه من تحويل المعرفة إلى فعل درامي،  فالمعلم يعرف كيفية إثارة الأسئلة بطريقة فعالة تثير الفضول لدى الطلبة وتحفزهم على التفكير العميق مما يؤدي إلى توسيع مداركهم ويجب ان يستوعبها الأطفال ويلتزم بالدور أو الشخصية التي يؤديها ضمن الحدث الدرامي، وكذلك لدوره كمعلم وبذلك يحقق أهداف المناهج5 . 
      اعتقد أنه يجب على الوزارة الوصية أن تولي اهتماما بالغا للعملية التأطيرية للمعلمين، إذ تقوم بتدريبهم على فن الإلقاء المسرحي، وأن تغرس في كل معلم مهارة إخراج الدرس للمتعلمين بطريقة فيها مسرحة،  وذلك عن طريق الدورات التكوينية المتخصصة، إذ " الهدف ليس هو التدريب على التمثيل الفني أو إعداد ممثلين محترفين، وإنما استثمار الإمكانيات المسرحية في العملية التربوية التعليمية "6 ، لأن مهمة التدريس لم تعد تقتصر فقط على مجرد إيصال حقائق جافة للطلاب فحسب أو إيصال أكبر كمية منها إلى عقولهم، وإنما الأهم من هذا كله هو الكيفية التي نقدمها لهم، فالتدريس لم يعد مهنة روتينية يومية يتخذها البعض لسد حاجات مادية و معنوية، بل أصبح علما وفنا في آن واحد7 .
       إن النزوع لمسرحة العملية التعليمية بغية تحقيق أهداف ونتائج في آخر السنة الدراسية يستوجب كما ذكرت تكوينا معرفيا وفنيا بالنسبة للمعلم أو المربي، بحيث تتشكل لديه القدرة على اختيار المواضيع التي تحتاج أن تُمسرح، إذ يحاول جعلها في قالب درامي وتقديمها للمتعلمين سواء بأدائه في القسم، مستثمرا بعض تقنيات المسرحية من حركات وإيماءات وتمثيل لمواقف تحتاج ذلك، أو يعتمد على طريقة أخرى وهي الأنجع في الوصول إلى الهدف؛ تتمثل في اختيار تلاميذ للقيام معهم باختيار الموضوع الذي يتحول من معلومات جافة تُقدم بالطريقة التقليدية إلى موضوع نابض بالحركية والحيوية والمشهدية، فيعمد إلى إعادة كتابته وفقا للرؤية الدرامية، من خلال الحوار ولعب الأدوار وتقمص الشخصيات، هذه العملية تساعد التلميذ في اكتساب شخصية قادرة على المواجهة، زيادة على ذلك تمكنه من نطق الكلمات وحسن توظيفها للمعنى الدال عليها.
      المعلم في هذه العملية سيكون كاتبا للسيناريو ومخرجا للمسرحية، حيث يجب عليه استثمار الإمكانات المتوفرة لديه في القسم من مصطبة وكراسي وتلاميذ الذين يتحولون إلى جمهور يتلقى المسرحية، وثمة مواصفات ينبغي تجليها في المعلم المُخرج منها:
- أن يمتلك الموهبة في تأليف مسرحيات التلاميذ، وأن يكون ذا ملكة إبداعية، تمكنه من مسرحة المادة العلمية
- أن يمتلك القدرة على التعبير، وتبسيط الدرس الذي يتحول إلى حوار مسرحي يحقق الفهم المتوخى من المسرحية
- أن يفهم التلاميذ فهما جيدا ويحترمهم، ويعطي لكل تلميذ الدور الذي ينسجم مع إمكاناته الجسمانية والنفسية واللغوية
- أن يدرك وجهات النظر المختلفة
- أن يعرف مستوى مراحل الطفولة، لأن معرفة ذلك تساعده على إعادة كتابة النص المسرحي وفقا لمستوى وعمر التلاميذ
- أن يعيش تجربة حقيقية بين صفوف التلاميذ، ويحاول عزل التلاميذ عن المحيط الخارجي ويجعلهم يعيشون أحداث المسرحية بجوارحهم ويتفاعلون مع موضوعها بغية ترسيخ القيم التعليمية التي يتغياها الدرس، لأن المرور عبر تجربة شعورية صادقة تساهم في تغيير قناعات وتصحيح سلوكات وإقرار معاني سامية خصوصا بالنسبة للطفل، تعش معه بعد ذلك العمر كله.
- أن يواكب تطورات الدراما، ويستثمر لغة العصر، إذ من غير اللائق أن يقدم المعلم مسرحية لتلاميذه بطرق بدائية للمسرح؛ حيث يمكنه الاتكاء على السينوغرافيا والموسيقى والأضواء وغيرها من التقنيات، إذا أراد أن تحقق المسرحية هدفها المنشود.
- أن يكون ملمّا بأدب الأطفال، وطريقة الكتابة لهذه الفئة، حتى لا يقدم لتلاميذه نصا صعبا في نطق المفردات واستيعاب معناها – أن تكون لديه فكرة عن مسرحيات الأطفال، لأن ذلك يجنبه الوقوع في الخطأ8    
2- المتعلم:
      المتعلم ونقصد بهم التلاميذ، الذين يميلون إلى الأشياء التي تمارس بالتمثيل والحركة بالفطرة، لذلك يكون إقبالهم وتقبلهم للمعلومة أفضل من الطريقة التقليدية، إذ الغاية الأساسية لمقاربة المواد المدروسة بالمسرح هي تمكين المتعلمين من مهارتي الاستماع الجيد والتحدث؛ فالاستماع يساعد التلاميذ على فهم المعنى الإجمالي، وتحليل الكلام المسموع والتفكير الاستنتاجي، وتقويم المحتوى ونقده، والاستجابة العاطفية للموضوع.
      أما مهارة التحدث فغايتها إيصال التلميذ إلى القدرة على التعبير عن النفس، أو عن مجموعة من الأفكار التي يود طرحها مراعيا الضوابط والقواعد اللغوية، واستخدام المفردات والأفكار الملائمة للسياق والغرض، من خلال أسلوب مؤثر، وصفات شخصية مناسبة تؤدي إلى تواصله مع الجمهور9  .
      الغاية من انخراط المتعلمين في العملية المسرحية لا ينبغي أن نفهم منها بأننا نريد تخريج ممثلين محترفين، نحاسبهم على تقصيرهم في تطبيق تقنيات المسرحية وتمثل أدوارهم كما يجب، بل الهدف من ذلك هو استيعاب الدرس وفهمه، هذه التقنيات تستطيع أن تسهم في نقل المعرفة إلى الطفل، بل والتجارب البشرية، كما تتجاوز وظيفتها زيادة الثروة اللغوية إلى تنمية الإحساس بجمال الكلمة وقوة تأثيرها، وتعينه على فهم التطور البشري بطريقة غير مباشرة، ويمكن أن تكشف له عن سر الحقيقة والجمال فيتفاعل معها، وهكذا يصبح أكثر قبولا للحياة ومتغيراتها والتكيّف معها10، ويمد التلميذ كذلك بمعلومات ويزوده بخبرات ومهارات كثيرة كالأداء المعبر، والنطق الواضح، والإلقاء الجيد وتنويع الصوت، ويعد وسيلة تساعده على توضيح المعلومات دون شرح أو تفسير، وذلك عن طريق تمثيل المعاني وحسن أدائها، فتثبت في أذهان التلاميذ، وتؤثر في سلوكهم، لأنهم يرونها ماثلة وناطقة ومتحركة أمامهم11.
       إضافة إلى تمرينهم على مواجهة الحياة والواقع، من خلال لعبهم الأدوار على الركح، لأن المسرح يساهم في القضاء على الصفات السلبية التي تظهر في سن الطفولة؛ مثل الخجل والخوف من الحديث أمام الناس، وعدم القدرة على الحوار مع الآخرين، والإحساس بالاهتزاز الداخلي الذي يصاحبه احمرار العينين وتفصد الجبين عرقا وارتجاف في الأطراف، فالمسرح يساعد الطفل منذ صغره على تطهير ذاته من هذه الهواجس، وهي غاية تربوية واجتماعية في الوقت ذاته. 
      أثبت علم النفس الحديث أن المسرح له قدرة عجيبة على معالجة الكثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأطفال المتمدرسين، منها الانطوائية والانعزالية والرهاب من الاندماج مع أترابهم في مجموعات، هذه الصفات تؤثر سلبا على التحصيل والنجاح، لذلك يعد المسرح بلسما لهذه الاضطرابات، خصوصا إذا عرف المعلم كيف يدمج أصحاب هذه الاضطرابات في مجموعات من خلال المسرح، فهي " تساعد الصغار على اكتشاف السلام، والثقة بالنفس وحب مشاركة الآخرين في العمل كما تمكنهم من أن يصبحوا متفتحين ومخلصين، قادرين على القيام بأعمالهم على خير ما يرام"12 ، وبذلك يكون المتعلم قد تجاوز الخطوط الوهمية التي صنعها لنفسه في عدم اندماجه مع المجموعة، وشيئا فشيئا يصبح إنسانا اجتماعيا يؤثر ويتأثر بالآخرين، هذا السلوك ينمي فيه الدافعية للإنتاج ومساعدة الآخرين والعمل الجماعي، وتبادل الخبرات والمعلومات التعليمية مع زملاءه، وبذلك يتحرر المتعلم من عقدته ويصبح إيجابيا داخل القسم وخارجه.
      إن الموسيقى والإكسسوارات والأشكال الهندسية التي تسهم في تزيين ديكور الخشبة والألوان المصاحبة للعرض المسرحي، تعد من بنية المسرحية؛ إذ لا يمكن أن تقدم عرضا مسرحيا من دون هذه الوسائل ذات البعد الجمالي، فمشاركة المتعلم في اختيار الموسيقى والصورة واللون والديكور مع زملاءه تساعده على الإحساس بالجمال وتنمي ذائقته الفنية، وتشعره بأنه يمكن أن يعتمد على ذوقه في تشكيل عالمه ومحيطه الخاص بنفسه، هذه الثقة بالنفس تنعكس إيجابا على مراجعته الدروس وحل الواجبات المنزلية انطلاقا من الثقة التي اكتسبها من مشاركته في العرض المسرحي، إذ من شأنها تحسن مردوده التعليمي في القسم وتنتقل به من متعلم خامل ينظر إلى إجابات زملاءه إلى متعلم مجتهد يثق في قدراته فقط.
      يشكّل زملاء القسم الجمهور المتلقي للعرض المسرحي، فهم مشاركون في المسرحية من خلال تجاوبهم مع ما يقوم بتمثيله زملاؤهم على ركح القسم، لأن المسرحية يشترك في إنتاجها المعلم والمتعلمون المؤدون الأدوار والمتعلمون الجمهور، لأن التلقي مشاركة وجدانية بين المؤدين والمتلقين، والمعلم الذكي هو من يحفز الجمهور المتلقي ويجعل منه عاملا مساهما في إنجاح المسرحية التعليمية، التي في النهاية هي جملة معلومات يريد ان يرسخها للمتعلمين (مؤدين ومتلقين) على حد سواء، لذلك فالنتيجة ستكون واحدة بالنسبة للفريقين، لأن "الغاية من الفن المسرحي الموجه للطفل هي بناء شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والخيالية وإمتاعه وتعليمه في آن واحد من خلال شمولية عناصره التعبيرية، فإن هذه الرسالة لا يمكن أن تتحقق ما لم نجد صداها عند الطفل الذي ينبغي ان ينظر إليه على أنه شريك رئيس في صياغة التجربة المسرحية وإعادة إنتاجه"13.

3- المنهج:
      المنهج التربوي هو الدستور الذي يسيّر العملية التعليمية، ولكل مادة علمية منهجها الخاص بها، يلتزم به المعلمون في كل بلد، حتى تتوحد المنظومة التربوية لصناعة جيل يتفق في نوع وحجم المعارف والخبرات التي يأخذها من المدرسة، هذه المناهج يجتهد المختصون في وضعها بمعية الوزارة الوصية، وفي كل سانحة يجتهدون في تطويرها وجعلها تتماشى وظروف العصر، تستجيب لحاجات ورغبات المتعلمين، ومازالت المناهج لحد الآن لم تنفتح بشكل كلي عن الفنون لترافقها في تبليغ رسالتها التعليمية، خصوصا المسرح الذي يعد أقرب الفنون للتعليم؛ لأنه يساهم في تعليم الناس الآداب والمعارف والقيم والأخلاق، لذلك من باب أولى تستثمر المناهج التعليمية في هذا الفن من خلال الاتكاء على تقنياته في توصيل الرسالة، أو بعبارة أخرى تحاول أن تمسرح مناهجها التعليمية، بحيث تقارب أهدافها التعليمية عن طريق المسرح أو ما يصطلح عليه مسرحة المناهج.
      بدأ هذا الوعي الجديد يتسلل إلى منظوماتنا التربوية بالنظر إلى النجاعة التربوية التي حققها في دول أخرى، لذلك كثرت الكتب والمقالات والدراسات التي تدعو إلى مسرحة المناهج التعليمية، على المستوى التنظير، إذ يبدو ان الأمر في غاية السلاسة والسهولة ولكن تطبيقا تجد العملية صعوبات جمة تحول دون تحققها بالشكل المرتجى.
    المقصود بمسرحة المناهج:
      تعد دراسة مسرحة المناهج من أهم وأحدث الدراسات الأدبية والتربوية والتعليمية، إذ أن المبدع محكوم فيها بقواعد فنية ومسرحية، وأهداف تربوية وتعليمية؛ فهو لا ينقل لنا منهجا دراسيا نقلا حرفيا من بطون الكتب المدرسية، ولا هو يبدع لنا مسرحا فنيّا أدبيا لا علاقة بينه وبين المناهج الدراسية؛ ولكنه يقوم بمسرحة منهج دراسي محدّد ومقصود، ومؤلف مسبقا طبقا لأهداف تربوية مرسومة يؤمل تحقيقها14 ، وتختلف المواد التعليمية في الاستجابة للمسرحة بحسب طبيعة كل مادة؛ إذ ليس كل المواد يمكنها أن تقدم في قالب مسرحي، بل تكتفي بالطريقة التقليدية في عرضها، أما المواد الأخرى التي تستجيب للمسرحة فتحتاج إلى معلم قادر على تحويلها من مادة جافة لا روح فيها إلى عرض مسرحي ناطق، ونجاح مسرحة المناهج يعتمد على قدرة المعلم في توظيفها ومعالجتها ضمن إطار فني مقنع ومفيد من جهة وممتع ومشوق ومؤثر من جهة أخرى.
      تتفق مسرحة المناهج مع المسرحية العادية في الشروط الرئيسة التي يجب أن تتوفر في العرض (موضوع، مؤدي، متلقي)، ويختلفان في الغاية من العرض؛ فالمسرح غير التعليمي يهدف إلى إثارة المتلقي وإدخال المتعة عليه وتجعله يعيش لحظات من الفرجة والانسجام مع موضوع المسرحية، ولا يهمه تقبل المشاهد الأفكار التي عالجتها المسرحية من عدمها، لأن الغاية المرتجاة هي الفرجة فحسب، بينما المسرحية الممنهجة فهي مسرحية هادفة وتعليمية، لها مضمون خاص تريد أن تبلغه في نهاية العرض، لتأكيد المادة التعليمية وترسيخها في ذهن ومشاعر المتعلمين.
 خطوات مسرحة المناهج التعليمية:         
      بغية تحقيق نتائج وفقا لمسرحة المناهج ينبغي مراعاة طبيعة المادة التعليمية المراد مسرحتها، أو ما نسميه بالمحتوى الممسرح؛ إذ يعالج من خلال إعادة الصياغة ليخرج في شكل مسرحية مع مراعاة عدم تغيير الحقائق والوقائع المتضمنة داخل المحتوى حتى لا تعرض بصورة مبتورة، وقد يقوم متخصص فني أو المعلم نفسه في معالجة المحتوى وتقديمه بشكل ممسرح إذا توافرت لديه المهارات الأساسية اللازمة15، شريطة أن لا يخرج المحتوى عن المقررات المدرسية، وتشمل عملية المسرحة جل المواد التعليمية، ولكن تتباين في مسرحتها بحسب طبيعتها، فالمواد العلمية تختلف عن المواد الأدبية والرياضية وغيرها، لذلك هذا الاختيار هو من سيحدد طبيعة الخطوات المتبعة للمسرحة، ولكن إجمالا ثمة خطوات عامة يمكن ان تطبق على جميع المواد التعليمية منها:
      اختيار الدرس المراد مسرحته، وتحديد الأفكار الأساسية التي يحويها، والقيم المختلفة المراد إبرازها من خلاله، وإعداد القصة المناسبة التي تحوي هذه الأفكار والمعلومات والقيم، وتحديد الشخصيات وحواراتها المناسبة للمرحلتين: الدراسية والعمرية للطلبة، ومراعاة البناء الدرامي للنصوص المسرحية ( الحبكة، الشخوص، الصراع، التسلسل المنطقي، التشويق، الخيال، وغيرها) عند كتابة النص، ومراعاة الأسس العامة للإخراج المسرحي عند تنفيذه، والتناسق والانسجام بين مكونات العرض المختلفة، وعدم المبالغة في تجهيز عناصر العرض المسرحي؛ وإنما التركيز على البساطة واستغلال ما هو متوفر في المدرسة أو داخل غرف الصف16 .
جملة الصعوبات التي تحول دون مسرحة المناهج:
     إن مسرحة المناهج في منظومتنا التربوية ما تزال بكرا؛ خصوصا في ظل الظروف التي يشتغل فيها المعلمون مع كثرة عدد المتعلمين في القسم، والتغييرات المتكررة للمناهج التعليمية في كل سنة، ونقص التجارب الناجحة في مقاربة المادة التعليمة بالمسرح، هذه المعطيات ساهمت في عدم الثقة بهذه التقنية الحديثة في تبليغ رسالة التعليم، ينضاف إليها جملة صعوبات منها:
- إغراق المعلمين بكثير من المصطلحات المتداخلة التي تستخدم في الدراما والمسرح، الأمر الذي لا يشجع مسرحة المناهج والاعتماد على الطريقة التقليدية في العملية التعليمية.
- وضع الأنشطة الدرامية والمسرحية على هامش المنهاج المقرر، مما يعطي المعلمين إيحاء بعدم أهميتها 
- عدم اهتمام برامج إعداد المتعلمين بهذا الجانب، مما يجعلها غير مألوفة لدى المعلمين وغير مدركين لأهمية توظيفها 
- معظم الأنشطة الدرامية والمسرحية تمارس خلال اللعب، مما يجعل المعلمين متخوفين من أن تجعل الدراما المتعلمين لا ينظرون إلى عملية التعلم بجدية 
- الوقت الطويل الذي تستغرقه الدراما في انجازها على حساب نشاطات تعليمية أخرى يساهم في عدم الرغبة الاعتماد عليها
- قلة النصوص المسرحية
- قلة خبرة المعلمين في كيفية التدريس بالدراما والمسرح
- قد لا يأخذ المتعلمون الأنشطة الدرامية والمسرحية التي تمارس باللعب بجدية مما يثير الفوضى17 
خاتمة:
      تبعا لما تقدم الحديث فيه يتبين لي أن العملية التعليمية ينبغي أن تستثمر الفنون والتكنولوجيا الحديثة، والوسائط التقنية في العملية التعليمية، لأن متمدرس اليوم يختلف عن متمدرس الماضي من حيث طاقة الاستيعاب والرغبة في التعلم، وتوفر الوسائل سواء في المدارس أو البيت، إضافة إلى انفتاح التعليم عن الوسائل الحديثة مثل الفيديو والأشرطة السمعية والإلكترونية ومواقع الانترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، لذلك يجب أن تساير المدرسة هذا المعطى الجديد، وقد خلصت الورقة البحثية إلى جملة نتائج منها:
      - إن المسرح كفن راق يتقاطع مع التعليم في تبليغ الرسائل التعليمية والتثقيفية والقيمية والإنسانية للمتلقين، وجب أن يراهن عليه في العملية التربوية، تحديدا التحصيل العلمي منه، لأن المتمدرس يؤخذ بالصورة والحركة والتشويق ولعب الأدوار، إضافة إلى عناصر المسرح الأخرى، هذه المعطيات مجتمعة تؤثر في مردوده الدراسي في نهاية السنة.
     - التحصيل العلمي بالمسرحة يجب أن يدخل في فلسفة المناهج العلمية، بمعنى أن تراعي الوزارة الوصية أثناء وضعها المواد التعليمية  ضرورة استثمار هذا الفن الجميل الذي سيضيف للعملية التعليمية أدوات جديدة يمكنها تحقيق نتائج ممتازة.
     - يجب أن تتجه الجهة المخولة في وضع المناهج نحو إضافة المسرح لا كنشاط إضافي أو هامشي بل كآلية من آليات التعليم، أو مقاربة بيداغوجية يمكن أن تسهم في تحسين مستوى أداء المعلم واستفادة المتعلم.
     - ينبغي أن تؤسس هيئةٌ خاصة بمقاربة المواد التعليمية بالفنون الدرامية مثل المسرح والفيلم والكليب وغيرها من الأنواع الفنية التي تنسجم رسالتها مع الممارسة التعليمية.
     - إن التكوين العلمي للمعلمين أو القائمين على الأنشطة الفنية في المدارس بات أمرا ضروريا بغية الاستفادة من التقنيات الحديثة للفنون الجميلة منها المسرح، وذلك من أجل الزيادة في جودة العملية التعليمية للحصول على نتائج أفضل.
     - اعتقد أن المرور إلى مسرحة المناهج في العملية التعليمية بات حتمية في هذا العصر، خصوصا أن التعليم بالمسرحة أثبت نجاعته في تحسين مستوى المتعلمين، وذلك من خلال عشرات الدراسات التي أجريت على عينات خضعوا للدراسة عبر هذا المعطى الجديد. 
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